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11 أبریل 2017 التاریخ::  المصدر: ديانا أيوب ـــ دبي

- «أحتاج إلى الھدوء التام حین أعمل، وأحیاناً
أستمع للموسیقى، لاسیما الجاز في المساء».

- إيطالیا أثرّت في تشكیل وعیي الثقافي
والفني، بكل ما فیھا من جمال وعمارة

وموسیقى..

 

لیست للبیع

لدى حازم حرب مجموعة من الأعمال التي ھي غیر
مخصصة للبیع، ويؤكد في حديثه عن ھذه الأعمال، أن

یتنقَّل بین مَرسمین في روما ودبي

حازم حرب: تعرفتُ إلى الفن في الـ 13 من عمري

بدأت رحلة الفنان الفلسطیني حازم حرب مع الرسم في عمر مبكر، فقد تعرف الى الفن والى عالم الألوان منذ أن كان في سن الـ13، وكانت غرفته في البیت ھي مرسمه
الأول، حیث كان يمضي وقته يلوّن ويكتشف ذاته. بدَّل في مشواره الفني أكثر من مرسم، وانتقل الى روما، حیث درس الفن ھناك، وأسسّ مرسمه المھني الأول، لیتنقل

بعدھا عبر مجموعة من المدن، منھا لندن وباريس وبرلین، لیؤسس مرسمه الاخیر في دبي، مع الحفاظ على تواجده في إيطالیا البلد الذي يرى أنه شكّل وعیه وشخصیته.

حدثّنا حرب عن بدايته مع اللون وعالم الفن، وقال لـ«الإمارات الیوم»: «بدأت رحلتي الفنیة في سن مبكرة جداً، اذ كنت
أبلغ من العمر 13 عاماً، وتم قبولي وبشكل استثنائي في دورة للفنون في جمعیة الشباب المسیحیة في غزة، وذلك

في عام 1993». وأضاف «بدأ مع ھذه الدورة الشغف الحقیقي والشديد بالفن، وبدأت أتعلق بالرسم، ولكن جلّ
اھتمامي في ذلك الوقت كان منصباً على متابعة المحیط الثقافي والأجواء الفنیة في غزة».

تشكلت الموھبة الأولى في المرسم الأول الذي كان غرفته، اذ يؤكد حرب أنه جعل غرفته في منزل الأسرة في غزة
مرسماً، وھناك كان العالم الأول في الفن، وبداية اكتشاف الذات، ثم بعدھا قام بالعمل مع صديقه الفنان محمد جحا

على تحويل منزل الأخیر المھجور الى مرسم خاص بھما، وعملا فیه في الفترة الممتدة من عام 1993 وحتى عام 1997.
ھذا المرسم لم يكن المرسم الأول المھني، إذ شدد حرب على أن مرسمه الحقیقي والمھني الأول أسسه

في روما، وذلك حین كان طالباً في كلیة الفنون الجمیلة في عام 2005، وكان مقره مركز المدينة القديمة، كما أنه كان
مطلاً على نھر التیفیري، ولا يجد في المرسم مكاناً لممارسة الفن فحسب، بل إنه مكان روحاني ملھم. ومن ھذا

المرسم وفي الفترة الممتدة بین 2005 و2016، انتقل الى مراسم أخرى عدة، وتنقّل بین المدن، ومنھا البندقیة ولندن
وباريس وبرلین، إلى دبي.

ثقافةحیاتناالرئیسة
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ھناك أكثر من عمل لا يعرضه للبیع، وذلك لاعتبارات
كثیرة، منھا الاحتفاظ ببعضھا للأرشیف ولتوثیق مراحل

فنیة، وكذلك منھا التي لا يبیعھا كونھا تشكل
مجموعته الخاصة من أعماله، بالإضافة الى الاعتبارات

العاطفیة التي تربطه بعمل ويرفض بعدھا بیعه.

أسسّ حرب مرسمه الأخیر في دبي، لكنه مازال يقیم في إيطالیا بشكل أساسي، ويتواجد في دبي وفي المنطقة
العربیة بما يتلاءم مع طبیعة المشروعات الفنیة التي تعُرض علیه في المنطقة، وعلى الرغم من كون المرسم الحالي
في دبي ھو المرسم الرسمي، لكنه لم يترك مرسمه في إيطالیا، الذي يوجد في منطقة البندقیة خارج المدينة، ويطل
على جبال الألب. ويرى حرب أن ھذا الموقع لمرسمه يشكل مصدراً للإلھام والطاقة المختلفة تماماً عن أي مكان آخر
يقترب من المدينة وعولمتھا. ولفت الى أن البیئة المحیطة بالفنان والأجواء التي تكون حوله، لھا الكثیر من الأثر على
أعماله وكینونته وشخصیته، خصوصاً ان الفنان يبقى بحاجة دائمة إلى طاقة مختلفة تحیط بمرسمه بعیداً عن توترات
المدن والشحنات السلبیة للحضر. ويرى حرب أن إيطالیا وھبته الكثیر على الصعید الفني والشخصي، مشیراً الى انه
ذھب الى إيطالیا وھو صغیر السن، الأمر الذي أثر في تشكیل وعیه وخبراته في عالم يحیطه الفن والجمال والعمارة
والموسیقى، في كل حي وجدار وفي كل الأمكنة. ولفت إلى أن إيطالیا أضافت له الكثیر من الخبرات الفنیة والثقافیة

على الصعید المھني، حیث كان أول معرض له في «متحف وطني» في روما عام 2008.

في المرسم لیس لدى حرب طقوس معینة في العمل، بل فقط يحتاج الى الھدوء التام، وفي بعض الأحیان يستمع
للموسیقى الكلاسیكیة والجاز على نحو خاص في المساء، في حین أن القراءة تعد طقساً مھماً له، لاسیما للغوص
في التاريخ قبل البدء بعمل فني. وأكد حرب أنه لا يمكن ان يعمل في أجواء متوترة على الإطلاق، بینما بعد الانتھاء من
العمل يأخذ وقتاً في تأمل العمل مع كوب من الشاي، والذي يؤكد أنه يفضله ممتزجاً مع المیرمیة الفلسطینیة التي
تقطف من جبال فلسطین. ھذا الجو وھذا الطقس يقوده الى وصف مرسمه بأنه ذاته، فھو يمضي أغلب الوقت في

المرسم من خلال العمل أو البحث والقراءة، وينسى الوقت تماماً فیه، لكنه أيضاً يقننّ الوقت حسب طبیعة وضغط العمل.

لا يحبذّ حرب الزيارات العشوائیة في المرسم، إذ يفضل الزيارات المنظمة من المقربین جداً، وكذلك بعض المھتمین من جامعي الأعمال والمؤسسات الفنیة كالمتاحف
وقیمّي المعارض.

أول عمل بیع

يتذكر الفنان الفلسطیني حازم حرب، العمل الأول الذي بیع له، ويقول: «أذكر أنه كان عملاً صغیراً جداً، بحجم كف الید، ومكون من الزھور، وقد عرضته في مناسبة ثقافیة
في إيطالیا». ولفت الى أنه لا يذكر المبلغ الذي بیع به العمل، لأن المبلغ كان بسیطاً جداً، حین اشترته امرأة لا يعرفھا. وشدد على أنه مع البدايات لم يكن يعنیه بیع العمل

الفني، بقدر ما كان يعنیه التقدير لأعماله من قبل الجمھور، فالمھم أن يصل العمل للناس، ولكن ھذا بالطبع لا ينفي السعادة التي تتأتى من بیع العمل.

 

مرسم : فاطمة لوتاه : كل لوحة باب

مطر بن لاحج: المرسم لا يسرقني من حیاتي

صفوان داحول : مرسمي عالمي الصغیر البعید عن الادعاءات
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